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الهجرة غير الشرعية للفاأرقة عبر الجزائر:الهجرة غير الشرعية للفاأرقة عبر الجزائر:

 بين خياأر الاستقراأر وحلم العبوأر إنحو أوأروبا بين خياأر الاستقراأر وحلم العبوأر إنحو أوأروبا

ملخص:
أصبحت الهجرة غير الشرعية تشكل الصيغة السائدة لحركة الهجرة
من الدول الفريقية باتجاه دول التحاد الوأروبي. فــدول المغاأربيــة –ومــن
بينها الجزائر- التي اسجلت خلل العقدين الخيرين إنســبا مرتفعــة للهجــرة
غير الشرعية لمواطنيها إنحو اوأروبا خاصة الشباب منهم، وإنظرا لمــا يميــز
هذه الدول من قرب جغرافي لوأروبا، أصبحت تشكل فــي الــوقت إنفســه
فضاءا لتدفق المهاجرين غيــر الشــرعيين الوافــدين مــن الــدول الفريقيــة

المجاوأرة ومركزا للعبوأر وحتى للاستقراأر والتمركز في حالات كثيرة.
إنحاول من خلل هذه الوأرقــة تقــديم اقــتراب اسواـسـيولوجي ميــداإني
لحركة الهجرة غير الشرعية من دول الساحل الفريقي العــابرة للجزائــر،
ووصف المتغيراات السواسيوديمغرافية لعينة من المهاجرين الفاأرقة وكــذا

معرفة أاسباب هجرتهم من أوطاإنهم الصلية والدوافع وأراء ذلك. 

: الهجــرة غيــر الشــرعية، الجزائــر، الســاحلالكلمات المفتاحيـة
الفريقي، المهاجرين الفاأرقة، أوأروبا، دوافع الهجرة.
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مقدمــــــــة:

ـا -خاصــة دول المغــرب العربــي- حركــة تعــرف دول شــمال إفريقيـ

ـن ـدة مـ ـداد متزايـ ـدفق أعـ ـر الشــرعية، إضــافة لتـ ـرة غيـ ـدة للهجـ متزايـ

المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إليها من دول الســاحل الفريقــي مــن

أجل العبوأر إنحو دول التحاد الوأروبي خاصة منها تلك التي تشــكل تقليــديا

دول ااستقطاب للمهاجرين من شمال إفريقيــا ومــن إفريقيــا بشــكل عــام

كفرإنســا وإاـسـباإنيا وإيطاليــا. فــدول المغــرب العربــي الــتي اـسـجلت خلل

العقدين الخيريــن إنســبا مرتفعــة للهجــرة غيــر الشــرعية لمواطنيهــا إنحــو

اوأروبا خاصة الشباب منهم، وإنظرا لما يميز هذه الدول من قرب جغرافي

لوأروبا، أصبحت تشكل في الوقت إنفسـه فضـاءا لتـدفق المهـاجرين غيـر

الشرعيين الوافدين من الدول الفريقية المجاوأرة ومركــزا للعبــوأر وحــتى

للاستقراأر والتمركز في حالات كثيرة.

ـة مــن المهــاجرين بشــكل أاسااـسـي فــي ويتمثــل طمــوح هــذه الفئـ

الوصول لوأروبــا مــروأرا بــدول المغــرب العربــي بحثــا عــن فــرص أفضــل

لتحسين ظروفهم المعيشية عن طريــق الهجــرة والإنتشــاأر فــي فضــاءاات

اجتماعية أخرى غير مواطنهم الصلية، لكن أمام الغلاق التدأريجي لحــدود

ـذتها ـتي اتخـ التحاد الوأروبي للحد من الهجرة واجراءاات مراقبة الحدود الـ

، يضطر عدد من المهــاجرين الفاأرقــة2000مجموع دول العبوأر منذ اسنة 

الى الاستقراأر في هــذه الــدول لفــتراات أطــول مــن أجــل العمــل وتــوفير

الموال الكافية لتأمين الخطوة المواليــة فــي مشــروع الهجــرة. وهــذا مــا

ـث اساهم بدوأره في تغيير وضعية الدول المغاأربية اتجاه حركة الهجرة، حيـ
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تحولت من مجرد مراكز للهجرة إنحو الدول الوأروبية، إلــى مراكــز للعبــوأر

وفضاءاات لاستقراأر المهاجرين الفاأرقة وتمركزهم.

ـثر ااـسـتقطابا ـي الكـ ـرب العربـ ـن دول المغـ ـن بيـ ـر مـ ـبر الجزائـ وتعتـ

للمهاجرين الفاأرقــة إنتيجــة لموقعهــا الجغرافــي القريــب مــن أوأروبــا مــن

الجهة الشمالية وحدودها الجنوبية مع دول الساحل الفريقي. فقد اسجلت

ـاجر10000 مهاجر بينهم 90000 دخول أكثر من 2010الجزائر اسنة   مهـ

ـر شــرعي و ـا و138غيـ  طــالب لجــوء، ويخــص هــذا الرقــم192 لجئـ

المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى (الكوإنغو الديمقراطية، الكاميرون،

.1إنيجيريا، كوات ديفواأر، ليبيريا)

ضمن هــذا الســيااق إنســعى مــن خلل هــذه الوأرقــة الــى ااـسـتعراض

النتائج المتوصل إليها من خلل دأرااسة ميداإنية أجريت خلل شــهر إنوفمــبر

 بمدينة غرداية الواقعة بــالجنوب الشــرقي للجزائــر، والــتي تشــكل2013

ـبيرة مــن ـوأر لعــداد كـ ـن الجنــوب والشــمال وإنقطــة عبـ همــزة وصــل بيـ

36المهاجرين الفاأرقة، حيــث شــملت هــذه الدأرااـسـة عينــة متكوإـنـة مــن 

مهاجرا افريقيا من جنسياات مختلفة. حيث إنهدف إلى تحديد العناصر التي

تسمح لنا بفهم أفضل للاسباب التي تجعل الهجرة غير الشرعية "مشروع

ـنحاول ـا اـس ـة، كمـ ـن جهـ ـاجرين مـ ـن المهـ ـة مـ ـذه الفئـ ـبة لهـ ـاة" بالنسـ حيـ

ااـسـتعراض عوامــل تحـول الجزائــر الــى مركــز لعبــوأر المهــاجرين و حــتى

لاستقراأرهم. وذلك من خلل التساؤلات التالية:

من هم المهاجرون غير الشرعيين الأفارقة؟

يروإنيك پلإنس-بوااساك وآخرون، ترجمة: مناأر وفاء، دأرااسة حول الهجرة واللجوء في بلدان المغرب  1
العربي: أطر قاإنوإنية وإداأرية غير كافية وغير قادأرة على ضمان حماية المهاجرين واللجئين وطالبي اللجوء،

15، ص2010الشبكة الوأرو-متواسطية لحقواق الإنسان، ديسمبر 
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لماذا يهاجر هؤلاء من مــواطنهم الأـصـلية؟ ومــا هــي

دواأفعهم؟
هل الجزائر أفعل تمثل مجــرد مركــز للعبــور بالنســبة

ــا أفضـــااء ــاجرين؟ أم أنهـ ــن المهـ ــة مـ ــذه الفئـ لهـ
لاستقرارهم ؟ 

. الهجرة غير الشرعية.. دللة المفهوم:1
يشير مصطلح "هجرة" عموما إلى الحركة السكاإنية الــتي يتــم فيهــا
اإنتقال الفرد أو الجماعة مــن المــوطن الصــلي إلــى وطــن جديــد يختــاأره

لاسباب عديدة.
وتندأرج تحت الهجرة عــدة أإـنـواع؛ فهنــاك "الهجــرة النظاميــة" الــتي
لل يلتزم فيه بكــل قــواإنين الهجــرة يدخل فيها المهاجر إلى بلد مهجره دخو

في البلد المضيف.
لل لرية » أو «غير النظامية » بك أما «الهجرة غير الشرعية » أو «الس
ـب البشــر ـم بوااســطة عصــاباات تهريـ ـتي تتـ ـرة الـ ـي الهجـ لمياتها؛ هـ مســ
والمتاجرة بجوازاات اسفر مزوأرة، وهي ظاهرة عالميــة منتشــرة فــي كــل
دول العــالم، وتكــون عــادة باتجــاه الــدول المتقدمــة، كالوليــاات المتحــدة

والتحاد الوأروبي.
فالهجرة غيــر الشــرعية لهــا عــدة تعريفــاات لتعــدد جواإنبهــا واختلف

Jordan (أهدافها، حيث يعرفها الباحثان جوأردون ودوفيل   &  Düvell(بأإنهــا
"عبوأر الحدود دون الحصول على إذن أراسمي أو اإنتهــاك شــروط الــدخول

1إلى بلد آخر".

لرف أيضا بأإنهــا «هجــرة مــواطنين أجــاإنب إلــى بلد فــي ظــروف تتع و
2يكوإنون فيها غير مستوفي الشروط القاإنوإنية للقامة في ذلك البلد».

1 Hein  de  Haas,  Migration  irrégulière  d’Afrique  Occidentale  en  Afrique  du  Nord  et  en  Union
européenne  :  Une  vue  d’ensemble  des  tendances  générales,  Organisation  internationale  pour  les
migrations, Suisse,N°32, 2008, p.13  - [http://www.iom.int] 

، مجلةقرااءة أفي ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إأفريقيا إلى الغربأحمد إاسماعيل،   2
66، ص 2012، ماأرس 11"قراءاات"، العدد 
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فمفهوم الهجرة غير الشرعية يشمل كل ما اسبق ذكره، ليتعداه إلى
ما يعرف بـ "الحرقة" والتي تشير إلى "حراق الفــرد أو الجماعــة لكــل مــا
يربطهم بوطنهم الم من وثائق أو إثباتاات هويـة بنيـة الإنتمـاء إلـى الــدول
المقصودة منهم، وبهذا فهي تعبر عن خراق كلي للقواإنين والعــراف الــتي

1تنظم الإنتقال بين الدول".

ـدخل لرف بأإنه «ذلك الجنبي الذي يـ تيع أما «المهاجر غير الشرعي» ف
لا غير بلده، بغير إذن مــن حكومتهــا، أو يبقــى فيهــا بعــد اإنتهــاء تأشــيرة بلد

2دخوله».

. الخصـــائص السواـســـيوديمغراأفية للمهـــاجرين2
الأفارقة غير الشرعيين أفي الجزائر:

ـة، الجنســية، المســتوى تشمل هذه الخصائص: السن، الحالة العائليـ
التعليمي، والنشاط المهني المماأرس قبل الهجرة.

: أ- السن والحالة العائلية
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أفئات السن

%

 اسنة الغلبية بنسبة35تشكل فئة الشباب الذين ل تتجاوز أعماأرهم 
% من عينة الدأرااسة، في حيـن ل تتجــاوز إنســبة الــذين تــتراوح94تقدأر بـ 

% مــن88%. كما أن إنسبة العزاب تمثل 06 اسنة 40 و36أعماأرهم بين 

، مذكرةالبعد المني للهجرة غير الشرعية أفي إطار العلقات الورومغاربية ختو فايزة ،   1
35، ص 2011ماجستير (دأرااسة غير منشوأرة)، جامعة الجزائر، 

66أحمد إاسماعيل، مرجع اسابق، ص   2
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% (من بينهم من يصطحب12عينة الدأرااسة، بينما تمثل إنسبة المتزوجين 
زوجاته وأطفاله).

إن النســبة المرتفعــة لفئــة الشــباب بيــن المهــاجرين الفاأرقــة غيــر
الشرعيين ترجع بشكل أاسااسي إلى قوة الطموح لدى هذه الفئة والرغبــة
ـة القوية في تحقيق مشروع الهجرة، وهذا ما تعززه أروح المغامرة والرغبـ
في تحسين ظروفهم المعيشية المتــدهوأرة فــي بلــداإنهم الفريقيــة، علــى
أمل بدء حياة أفضل فــي مجتمــع آخــر. فــي المقابــل، يرجــع تــدإني إنســبة

ـر35المهاجرين الذين تتجاوز اعماأرهم   اسنة إلى صعوبة تجربة الهجرة غيـ
الشرعية وما تتطلبه من صحة جيدة وقدأراات جسدية تساعد علــى تحمــل

مخاطر السفر وظروفه الشاقة.

ب- الجنسية الأصلية: 

مالي إنيجيريا السنغال كاميرون كوات ديفواأر غاإنا
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الجنسية الأصلية

%

% من عينــة الدأرااـسـة،39يشكل المهاجرون من جنسية مالية إنسبة 
ـة، و26تليهــا إنســبة  % مــن الســنغال، أمــا20% مــن جنســية إنيجيريـ

%15المهاجرين من جنسياات كاميروإنية وإيفواأرية وغاإنية فيشكلون إنسبة 
من العينة.

% -خاصــة72وإنشير هنا إلى ان غالبية أفراد عينــة الدأرااـسـة بنســبة 
الماليين- ل يحوزون وثائق إثبــاات الهويــة، وهــذا مــا يرجــع حســب البعــض
منهم إلى عدم امتلكهم لها حتى قبل مغادأرتهم لبلداإنهم الصلية، أو لإنهــا
حسب البعض الخر ضاعت أو اسرقت منهــم أثنــاء مســاأر اـسـفرهم، وفــي
حالات أخرى هناك من أأرجــع المــر إلــى مصــادأرتها مــن طــرف اـسـلطاات
إحدى الدول التي عبروها قبل الوصول الى الحــدود الجزائريــة. فــي حيــن
هناك عدد قليل منهم فقط اعترفوا بالتخلص من هذه الوثائق من ليجعلوا
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مسألة تحديد هوياتهم وجنسياتهم الصلية أمرا صعبا، وهــذا مــا يســاعدهم
ـريعة ـرة والسـ ـادتهم المباشـ ـراءاات إعـ ـن إجـ ـص مـ ـرب او التملـ ـى الهـ علـ

لبلداإنهم من طرف اسلطاات الدول المستقبلة.

ج- المستوى التعليمي:

دون تعليم ابتدائي متواسط ثاإنوي جامعي
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المستوى التعليمي

%

إن اقترابنــا الميــداإني مــن عينــة هــذه الدأرااـسـة دحــض إلــى حــد مــا
الصوأرة السائدة عن المهاجرين غيــر الشــرعيين الفاأرقــة، فهــؤلء الــذين
كان أغلبهم في السابق إما أميــون أو بشــكل عــام ذوي مســتوى تعليمــي

% مــن عينــة الدأرااـسـة يــتراوح49متــدإني، أصــبحوا أكــثر تعليمــا. فنســبة 
ـط، و ـاإنوي والمتواـس ـن الثـ ـي بيـ ـتواهم التعليمـ ـتوى23مسـ ـديهم مسـ % لـ

% منهم لم يتلقوا أي تعليم، اما ذوي المســتوى15البتدائي، في حين أن 
%.13الجامعي فيمثلون إنسبة 

إن اأرتفاع إنسبة المتعلمين بين المهاجرين يرجع بشكل ااسااسي الــى
ان المهاجرين الكثر تعليمـا وتكوينــا يكــون اـسـقف طموحــاتهم أكــبر فيمـا
ـة يتعلق بالعمل والدخل والظروف المعيشية، وهذا ما يدفعهم الــى محاولـ
البحث عن فضاءاات اخرى لتحقيق هذه الطموحاات خاأرج بلداإنهم الصــلية

التي ل تتوفر على الظروف المنااسبة لتجسيدها.

د- النشاط المهني الأصلي قبل الهجرة: 

% من المهاجرين الفاأرقــة39تشير البياإناات الميداإنية إلى أن إنسبة 
% منهــم24محل الدأرااسة كاإنوا بطالين قبل مغــادأرتهم لبلــداإنهم، وإنســبة 

صرحوا بأإنهم لم يكوإنوا يزاولون مهنــة قــاأرة، أمــا الــذين كــاإنوا يماأراـسـون
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%، فــي حيــن أن20مهنة التجاأرة والصناعاات الحرفية فتقــدأر إنســبتهم بـــ 
%.17الذين كاإنوا يماأراسون مهنا أخرى كالفلحة والبناء فيمثلون إنسبة 

إن هذه البياإناات تعكس بشكل واضح أهميــة العمــل بالنســبة للفــرد،
فإذا كان الفرد العامل يرى ان اإنخفاض الدخل مبرأر كاف للهجــرة بغــرض
ـذا ـافي، لـ أرفع مداخيله، فإن العاطل عن العمل يرى ان مبرأره اكثر من كـ

لا للعمل. تعتبر البطالة أحد الاسباب الرئيسية للهجرة الى الخاأرج طلب

. أاسباب هجرة الأفارقة وداوأفعها:3
ـداخل ـة إنتيجــة لتـ ـاجرين الفاأرقـ ـر الشــرعية للمهـ ـبر الهجــرة غيـ تعتـ
مجموعة من العوامل القتصادية (اللأمن المادي، زيادة حدة الفقر، النمو
الـــديمغرافي..) والسيااـســية (النزاعـــاات العرقيـــة والحـــروب الهليـــة..)

، فــالهجرة1والنظامية (تعميم اجباأرية التأشيراات، إقــراأر فضــاء شــنغن..)
وائية وعفويـة، بـل بشكل عام ل يمكنهـا ان تكـون مجـرد مغـامرة عش

غالبا هي إناتجة عن ضغط تماأراسه هذه العوامل مجتمعــة أو إحــداها ممــا
يفرض على الفراد هجرة مواطنهم إلى مناطق أخرى.

اسواسيواقتصادية اسيااسية-أمنية
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أاسباب الهجرة

%

ومــن خلل عينــة المهــاجرين محــل الدأرااـسـة (كمــا هــو موضــح فــي
)، لحظنــا غلبــة العــاملين السواسيواقتصــادي والسيااـسـي-4الشكل أرقــم 

% منهــم أاـسـباب هجرتهــم إلــى أاـسـباب71المنــي، حيــث أأرجعــت إنســبة 

1 Hein de Haas, op.cit., p.13
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% منهم أن ذلــك يعــود إلــى أاـسـباب29اقتصادية، في حين صرحت إنسبة 
أمنية.

أ- أوضاع اقتصادية متدهورة وتزايد حدة الفقر:

تشكل الوضعية القتصادية للدول الفريقية عامل ضغط متزايد على
اسكان هذه الدول التي تسجل إنموا ديمغرافيا مرتفعا، وتزايدا لحدة الفقــر
أكثر من أي مكان آخر في العالم، حيث أن "الفراد الــذين ينفقــون دولأرا
ـاأرة ـكان القـ ـدد اـس ـف عـ ـاوز إنصـ ـوم يتجـ ـي اليـ ـل فـ ـدا أو أقـ ـا واحـ أمريكيـ

، وهذا ما اساهم بدوأره في تزايــد أعــداد المجاعــاات فــي عديــد1الفريقية"
لد دول الساحل الفريقي الكثر تضرأرا حيث يعــاإني " دول هذه القاأرة. وتع

ـل إنســبة 186 %34 مليون فرد من اسوء التغذية بشكل دائم، وهو ما يمثـ
.2من مجموع اسكان المنطقة"

هذه الوضاع السواسيواقتصادية في إفريقيا هي إنتيجة لديناميكية من
التدهوأر القتصادي وتراجع التنمية بكــل أبعادهــا، وهــذا مــا يعــززه تصــريح

% من المهاجرين محل الدأرااسة بعدم ااستقراأر الوضع القتصادي فــي71
بلداإنهم وتدهوأره، حيث أأرجعوا السبب الرئيسي الذي دفعهم الى مغــادأرة
مواطنهم وخوض مغامرة الهجرة غيــر الشــرعية، إلــى عــدم تــوفر فــرص
العمل وعدم كفاية الدخل لتلبيــة حاجيــاتهم الاسااـسـية وحاجيــاات أاـسـرهم

إنتيجة لتدهوأر الوضاع القتصادية في بلداإنهم.
ـوا ـر الشــرعية وقبلـ ـرة غيـ ـة الهجـ ـاجرين خاضــوا تجربـ ـؤلء المهـ فهـ
المخاطرة من أجل تحقيق حلم النجــاح الجتمــاعي أو بحثــا عــن الوجاهــة
الجتماعية المفقودة في بلداإنهم بفعل البطالة والفقر والقبول بـأي عمـل
في بلد المهجر من أجل تحقيــق ذلــك، فالعامــل السواسيواقتصــادي يــؤثر
بقوة في اتخاذ قراأر الهجرة المحفوفة بالمخاطر بحثا عــن وضــع معيشــي

أفضل.

ب- النزاعات والحروب الهلية:

تــتراوح أاـسـباب الهجــرة المرتبطــة بالجــاإنب المنــي بيــن الضــطهاد
السيااسي والعرقي وبين مخاوف ذاات إنطااق أواسع مرتبطة بالسيااق العام

% مــن أفــراد عينــة29للبلد أو بالحروب والنزاعاات. وقــد أأرجعــت إنســبة 
الدأرااسة أاسباب هجرتهم الى الوضاع المنية المتوترة في بلداإنهم.

وتشير الحصائياات المتوفرة إلى أن "دول الســاحل الفريقــي الــتي
ـاات10تضم أكثر من  ـف النزاعـ % من اسكان العالم تمثل موطنا لنحو إنصـ

70أحمد إاسماعيل، مرجع اسابق، ص   1
71المرجع إنفسه، ص   2
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المسلحة في العالم"، حيث عاإنت عديد هذه الــدول ول تــزال مــن تبعــاات
ـة ـاات العرقيـ ـروب والنزاعـ ـن الحـ ـا ومـ الضــطراباات السيااســية وعواقبهـ
والإنقلبــاات العســكرية المســتمرة، مثــل: مــالي، إنيجيريــا، ليبيريــا، كــوات

ديفواأر، اسيراليون...
إن تبعاات عدم الاـسـتقراأر السيااـسـي وحــالات الإنفلات المنــي الــتي
تميز هذه الدول، ل تقتصر على تهديد المــن الجتمــاعي واـسـلمة الفــراد
فحسب، بل تتجاوزها إلى أاـسـوأ مــن ذلــك، فــالحروب الهليــة والنزاعــاات
ـدول ـذه الـ ـة لهـ ـى التحتيـ ـدمير البنـ ـي تـ ـاهم فـ ـدول تسـ ـن الـ ـلحة بيـ المسـ
وااستنزاف مواأردها وثرواتها كما اإنها تعطــل الاـسـتثماأر المحلــي والجنــبي
لد من فرص أي تنمية تستجيب لحاجيــاات شــعوب هــذه الــدول وبالتالي تح

من تعليم وخدماات صحية وخلق لفرص العمل وتوفير الهياكل القاعدية.
هــذه الوضــاع السيااـسـية والمنيــة تتــداخل مــع الوضــاع القتصــادية
المتدهوأرة في هذه الدول لتزيد مـن صــعوبة وتعقيــد الظــروف المعيشـية
لشعوبها، وهذا ما يدفع شريحة وااسعة من شباب دول الساحل الفريقــي
الى مغادأرة بلداإنهم بحثا عن حياة أفضــل مهمــا كــاإنت الخطــاأر والتكلفــة
اسواء فــي دول شــمال افريقيــا أو حــتى خــاأرج القــاأرة وتحديــدا فــي دول

التحاد الوأروبي.

. الجزائر بلد للهجرة وليســت أفقــط نقطــة عبــور4
إلى أوروبا:

تســواق واـسـائل العلم والخطــاب السيااـسـي الســائد خلل العقــدين
الخيرين لصوأرة اسوداوية عن النزوح الجماعي والمتزايد للفاأرقة الفاأرين
مــن الفقــر والحــروب فــي اوطــاإنهم الصــلية، المكداـسـين فــي "قــواأرب
الموات" العائمة في محاولة منهم للوصول الى "ضفة الحلم" الوأروبيــة.
كما شهدات هذه الفترة أيضا ااستحداث إجــراءاات تنظيميــة صــاأرمة اـسـواء
في دول العبــوأر (دول الشـمال الفريقــي) أو دول ااسـتقطاب المهـاجرين
الفاأرقة (دول التحاد الوأروبي)، حيث تهــدف هــذه الجــراءاات للحــد مــن
ـة ـز الرقابـ تدفق المهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلل تعزيـ
على الحدود واتخاذ تدابير حازمة ضد المهاجرين غير الشرعيين وشــبكاات

التهريب المنظمة المختصة في هذا المجال.
وعلى الرغم من التزايد المتساأرع للهجــرة بنوعيهــا الشــرعية وغيــر
الشرعية من إفريقيا إنحو أوأروبا خاصة منـذ اسـنواات التســعينياات، غيـر أن
المعطياات الميداإنية المتاحة تشير من جهة أخرى إلى أن المهــاجرين غيــر
الشــرعيين القــادمين مــن دول الســاحل الفريقــي ل تمثــل دول الشــمال
ـوأر" الفريقي –ومن بينها الجزائر- بالنسبة للغالبية منهم مجرد "محطة عبـ
إنحو أوأروبا. وتقدأر الحصائياات المتوفرة أن "عدد الفاأرقــة القــادمين مــن
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لا ما بين  لر 65دول الساحل الفريقي الذين يدخلون دول المغرب العربي ب
% منهــم فقــط30% إلــى 20 ألــف مهــاجر، فــي حيــن أن 120ألف إلى 

، حيث ينتهي المر بالعديد منهم الــى البقــاء فــي1يتمكنوا من دخول أوأروبا"
دول المغرب العربي والاستقراأر بها.

كما أن إنتيجة مسح ميداإني وااسع النطااق أجري في الجزائر في عام
 تبين أن "إنسبة اسكان جنوب الصحراء الـذين يرغبـون فـي العيـش2008

% مــن بينهــم يباشــرون هــذا57في الجزائــر ل يمكــن إغفالهــا، حيــث أن 
% منهم إلى السفر إلى أوأروبا أو أي مكان آخر43المشروع، بينما يتطلع 

، وتشير هذه القــراءة2(بلد آخر من البلدان المغاأربية أو كندا أو ااستراليا)"
لا للهجرة وليس فقط بلد عبوأر إلى الولى إلى أن الجزائر أصبحت الن بلد

أوأروبا. ويعود ذلك حسب عينة الدأرااسة الى اسببين أاسااسيين:
ـل1 ـم بالعمـ ـي مســاأر هجرتهـ ـابرين" ينتهـ ـاجرين العـ ـض "المهـ - بعـ

والاستقراأر في بعــض المــدن الهامشــية أو مراكــز الهجــرة فــي المنــاطق
الصحرواية (مثل في الجزائر تتمثل هذه المراكز فــي وليــاات: تمنرااـسـت،
ادأراأر، إليزي، غرداية...) دون أن يتمكنوا حــتى مــن الوصــول إلــى المــدن

الساحلية لدول الغرب العربي (اساحل البحر البيض المتواسط).
- إنسبة معتبرة من المهاجرين الفاأرقة الذين فشــلوا فــي مغــامرة2

الدخول إلى دول التحاد الوأروبي يفضلون البقاء في دول شمال إفريقيــا
باعتباأرها ثاإني أفضل خياأر بالنسبة لهــم، حيــث أن عــددا قليل منهــم فقــط
يقرأرون العودة إلى أوطاإنهم الصلية القــل ااـسـتقراأر وأقــل أمنــا وبشــكل

لا. أاسااسي أكثر فقر
ـي تســتقبل مجموعــاات كــبيرة ـد مــن دول المغــرب العربـ فالعديـ
ومتزايــدة مـن المهـاجرين غيــر الشـرعيين واللجئيـن القــادمين مـن دول
الساحل الفريقي. وعلى الرغم من الوضعية غير النظامية لهذه الفئة من
المهاجرين وتشديد الجراءاات التنظيمية الداخلية لــدول المغــرب العربــي
في التعامل معهم، غير أن عددا كبيرا منهم ينجح في العثــوأر علــى فــرص
عمل في مجالات محددة تابعة غالبــا للقطــاع غيــر الراـسـمي (إاـسـكافيين،

ـف...) ـة، التنظيـ ـاأرة الموازيـ ـاء، التجـ ـأ3وأرشــاات البنـ ـام يلجـ . وبشــكل عـ
المهاجرون الفاأرقــة إلــى مماأراـسـة بعــض العمــال الشــاقة الــتي يتهــرب مــن

مماأراستها مواطني دول المغرب العربي.

خاتمــــــــة:
ـى ظــاهرة لولت إلـ ـ ـة تحـ ـر الشــرعية للفاأرقـ إن ظــاهرة الهجــرة غيـ
ـامرين ـة المغـ عالمية، الفاعلين فيها هم بالدأرجة الولى المهاجرين الفاأرقـ
1 Hein de Haas, op.cit., p.9 

14يروإنيك پلإنس-بوااساك وآخرون، مرجع اسابق، ص  2
3 Hein de Haas, op.cit., p.11
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والجماعاات المنظمة المختصــة فــي تهريــب المهــاجرين مــن جهــة، ودول
ـرون ـاجرون، أو يمـ التحاد الوأروبي والدول الفريقية التي يقدم منها المهـ
عبر أأراضيها من جهة أخرى، فخصوصية هــذه الظــاهرة تتمثــل فــي كوإنهــا
هجــرة قســرية ااـسـتجابة لوضــعياات ميــؤوس منهــا إنتيجــة لغيــاب أي أفــق

اقتصادي أو تنموي في الدول الفريقية خاصة بالنسبة لفئة الشباب.
ـرة خاصــة ـدول الفقيـ ـة والـ ـدول الغنيـ ـن الـ ـة بيـ وتظــل فجــوة التنميـ
الفريقية منها وكــذا الصــراعاات والنزاعــاات والحــروب الهليــة، مــن أهــم
الاسباب التي تدفع بأعداد كبيرة من المهاجرين الفاأرقــة غيــر الشــرعيين
إنحو الــدول الغربيــة، بحثــا عــن حيــاة أفضــل مــن تلــك الــتي خلفوهــا فــي
اوطاإنهم، مهما كاإنت المخاطر الــتي تحــف تجربــة الهجــرة غيــر الشــرعية

ومهما كاإنت التكلفة التي قد تصل بكثير منهم الى حد فقدان حياتهم.
إإنها ظاهرة ذاات ابعاد متعددة، تنموية، وااستراتيجية، وحتى اخلقيــة،
تســتدعي إنوعــا مــن التعامــل اليجــابي معهــا بعلج الجــذوأر الــتي تغــذيها،
والسعي إلى التخفيــف مــن حــدة أاـسـبابها بعيــدا عــن الجــراءاات المنيــة،

والقواإنين والتفاقياات التي أثبتت عدم فاعليتها بشكل كاف.
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